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مــع اقــتراب ذكــرى مــرور نصــف قــرن منــذ أن قــام الإنســان بــأولى خطــواته علــى القمــر، الــتي ســيتم
ــة ــة الروبوتي ــات الفضائي ــو ســنة ، تســتعد دفعــات مــن البعث الاحتفــال بهــا في  تمــوز/ يولي
لاستهداف قمرنا الصناعي. ففي الأشهر القليلة المقبلة، ستتتالى عمليات إرسال بعثات شندارايان
، الصينية، وسبارو الإسرائيلية، فضلا عن بعثة ألينا الألمانية في أواخر سنة الهندية، وشانغي
إلى القمـر. وتتمتـع هـذه البعثـة الأخـيرة بخاصـيتين، تتمثـل أولاهمـا في أنهـا سـتعتمد أول مركبـة إنـزال
قمرية تابعة لشركة خاصة، وهي “بي تي ساينتيستس”. أما الثانية، فتتعلق بعزمها حمل شهادة على
“إنسـان اليـوم” علـى متنهـا موجهـة إلى “هومـو سـابينس الغـد” أو ربمـا إلى زوار قـادمين مـن كـواكب

أخرى.

يُـدعى صـاحب مـشروع “سـنكتياري”، بينـوا فيفـالاي، وهـو مهنـدس وصـحفي تحـت التـدريب، فضلا
عن أنه قارئ لكتاب “مورمورز أوف إيرث”، الذي صدر سنة . وفي هذا الكتاب، يشرح الفلكي
العظيـم، كـارل ساجـان، (-) والمعـروف بتبسـيطه لعلـوم الفلـك والفيزيـاء، مـع عـدد مـن
يْن الفضــائيينْ، فويــاجر، التــابعينْ لوكالــة الناســا، الذيْــن تــم معــاونيه، كيفيــة قيــامهم بتصــميم المســبار

. إطلاقهما إلى الفضاء الخارجي سنة
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أراد بينوا فيفالاي تطوير تجربة رمي “الزجاجة في البحر الكوني” الرمزية من
خلال “بعث رسالة إلى الأجيال القادمة”

تحمل “لوحة فوياجر الذهبية”، المرسلة إلى كائنات ذكية قد تكون متواجدة في المجال الخارجي، صورا
وتسجيلات صوتية عن الحياة الأرضية. وتتنوع هذه الشهادات بين تصوير للجنين البشري وتصوير
“لتاج محل”، فضلا عن معزوفات لباخ أو لموزارت أو جوني بي غود. كما تم تسجيل أصوات تشاك

بيري، ودوي صاروخ ساتورن ، ونقيق الضفادع.

زجاجة في البحر الكوني

يـة مـن خلال “بعـث رسالـة إلى أراد بينـوا فيفـالاي تطـوير تجربـة رمـي “الزجاجـة في البحـر الكـوني” الرمز
الأجيال القادمة”. وحين سألناه لم لا يتم ببساطة ترك هذه الدليل الزمني على سطح كوكبنا، أجاب
هذا الفلكي الفرنسي أنه “على الأرض، نحن معرضون لأنواع مختلفة من التعرية الطبيعية، على غرار

المطر والرياح وتحركات الصفائح التكتونية، وحتى تهديدات تستهدف التواجد البشري”.

مــن هــذا المنطلــق، “وبســبب عــدد امتلاكــه لغلاف جــوي، كمــا أنــه ليــس هنــاك بــشر يعيشــون علــى
سـطحه، يتمتـع كـوكب القمـر ببيئـة مسـتقرة للغايـة. ورفَـع هـذا الأمـر مـن سـقف آمـالي وأحلامـي، كـأن
أعرف مثلا ما إذا كانت آثار الأقدام التي تركها آرمسترونغ وألدرن على سطح القمر، خلال مهمة أبولو

 سنة  لا تزال واضحة اليوم أم لا”، وفقا لما أفاد به فيفالاي.

بدأ منتج “سنكتياري”، كما يُحب أن يُعرف نفسه، عمله في هذا الميدان بالإصرار على طلب الحصول
على مكان صغير في إحدى الرحلات الفضائية، ولكن دون جدوى. على إثر ذلك، نجح في الالتحاق
ــق الســماح لي بحمــل ي يــق “بي تي ساينتيســتس”، وقــد أفــاد قــائلا: “لقــد طلبــت مــن هــذا الفر بفر
مقتنيــات تــزن  غرامــا، إلا أنهــم منحــوني إمكانيــة تحميــل  غــرام”. وبمــا أن ســعر الكيلــوغرام
الواحـد مـن الحمولـة الـتي سـيتم إرسالهـا إلى القمـر مرتفـع، بـدى اقـتراح الشركـة الألمانيـة بمثابـة هديـة

لطيفة.

بما أن الأمر يتعلق بتحدي الإشعاعات الشمسية العنيفة التي تصل إلى سطح
القمر، الذي لا يحميه غلاف جوي، تم اختيار مواد ذات قدرات عالية على

مقاومة الحرارة

في الأثنـاء، اضطـر بينـوا فيفـالاي إلى التفكـير في الأشيـاء الـتي بإمكـانه حملهـا معـه، خاصـة بعـد أن طـ
عليه رولاند ليهوك، عالم الفيزياء الفلكية في لجنة الطاقة الذرية وعضو في فريق “سنكتياري”، سؤالا

غير متوقع، وهو: “إذا خُصصت لك  غرام من الحمولة مجانا، فما الذي ستضعه فيها؟”.



اختيار الدعامة المناسبة

في الواقع، وقبل اختيار العبارات، يجب أولاً اختيار الدعامة التي ستُدون عليها هذه الكلمات. وبما
أن الأمــر يتعلــق بتحــدي الإشعاعــات الشمســية العنيفــة الــتي تصــل إلى ســطح القمــر، الــذي لا يحميــه
غلاف جوي، تم اختيار مواد ذات قدرات عالية على مقاومة الحرارة. وسيأخذ برنامج “سنكتياري”
شكــل أقــراص صــغيرة قطرهــا تســعة ســنتيمترات ومصــنوعة مــن اليــاقوت الصــناعي شديــد الصلابــة
والقـادر علـى تحمـل درجـات حـرارة عاليـة جـدا. وعلـى عكـس الحمولـة الـتي تـم تضمينهـا في مسـباريْ

فوياجر، ستكون جميع المحتويات أو النصوص أو الصور مرئية.

كثر من ثلاث مليارات بيكسل من في هذا الصدد، وبفضل النقش شديد الدقة، سيكون لكل قرص أ
حجم . ميكرون. وستحتاج عملية التدقيق في أصغر محتوى إلى مجهر. لكن، يأمل رولاند ليهوك
في أنــه “إذا عــثر كــائن ذكي علــى هــذه الأقــراص، فســيتكمن مــن فهــم مضمونهــا مــع مــرور الــوقت”.
إجمالا، سيتم تخزين  قرصا في حاوية صغيرة، معلقة هي الأخرى في أجنحة مركبة الإنزال “ألينا”.
وسيتم حجز سبعة منهم لصالح شركاء البعثة بينما ستحمل أربعة أقراص أخرى، بعنوان “الفضاء”
“والمادة” “والماء” “والحياة”، المحتوى الذي تم إنشاؤه واختياره من قبل فريق “سنكتياري” الذي

يتكون أساسا من عدد من الباحثين.

قال فيفالاي أنه “بفضل سنكتياري، سيصبح القمر مالكا للوصفة البيولوجية
يو خيال علمي، تمكنت للهومو سابينس. ويدفعنا هذا الأمر إلى تصوّر سينار

فيه البشرية من تدمير نفسها على وجه الأرض، قبل أن تكتشف كائنات خا
الأرض الوسيلة لإعادة إحياء الإنسانية”

من جانبه، يشرح بينوا فيفالاي أن “الهدف من وراء ذلك يتمثل في إظهار معارفنا خلال فترة زمنية
معينة، بطريقة ذكية. لكن لن يتكون المحتوى من نصوص فقط، ذلك أن مكتبة الكونغرس الأمريكي

اختارت، على سبيل المثال، حوالي  خريطة ستعرض حالة استكشاف الأرض”.

قرص من أجل صوركم الشخصية

فـوق خمسـة أقـراص أخـرى، سـيتم نقـش المحتويـات الوراثيـة الكاملـة لشخصينْ؛ وهمـا رجـل وامـرأة
مجهولي الهوية تم اختيارهما عن طريق تجربة عمياء في مركز مايكل سميث للعلوم الجينية. ويعترف
بينوا فيفالاي أنه “بالنسبة لي، يُعد هذا الجزء أهم وأفضل مراحل البرنامج التي تمسّني عن قرب.
فمن الناحية الفلسفية والأنثروبولوجية، تحمل هذه المسألة معاني عميقة للغاية، إذ ستكون هذه

المرة الأولى التي تنجح فيها الأنواع في المحافظة على وجودها في عالم آخر غير العالم الذي وُلدت فيه”.

كمــا أضــاف فيفــالاي أنــه “بفضــل ســنكتياري، سيصــبح القمــر مالكــا للوصــفة البيولوجيــة للهومــو
يو خيال علمي، تمكنت فيه البشرية من تدمير نفسها سابينس. ويدفعنا هذا الأمر إلى تصوّر سينار
علـى وجـه الأرض، قبـل أن تكتشـف كائنـات خـا الأرض الوسـيلة لإعـادة إحيـاء الإنسانيـة”. وهكـذا،



يتبقــى قــرص، ســيكون مخصــصا لــك، الــذي ســيجمع شهــادات عــن الإنسانيــة اليــوم. فعلــى الموقــع
الإلكتروني للبعثة، من الممكن بالفعل إرسال مساهمة في شكل صورة شخصية مصحوبة برسالة.

لكـن، حـتى إذا تـم تصـغير كـل صـورة كي تبلـغ مساحتهـا . مليمـتر مربـع، فلـن تكـون هنـاك مساحـة
كافية لصور جميع البشر. مع ذلك، وكما يُفيد بينوا فيفالاي، بشكل موجز، “لا زال هناك مجال”.
وفي ذلــك تحفيز لعشــاق “الخلــود” الذيــن يرغبــون في متابعــة بعثــة  أبولــو – ، الــتي ســتنزل

“ألينا” بالقرب منها، في مكان ما في وادي توروس – ليترون القمري.
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